ميت ارسلوا لورثته فياخذوامنهم ربع سدس ماله ويسموا ذلك فريضة وهو
ظلم وجور لم يقل به مسلم ولا ملة من الملل الا ما حكى بعض الاخبار عن فرعون كان
في ابتداء امره كان ياخذ المكس عن الميت فان عنوا بالفريضة فريضة فرعيون
فالاسلام سبخ ما قبله على ان ذالك لم يكن في شريعة ولا ملة وانما هو ظلم ونسبوها
فريضة اسلامية واعتقد واحلها فهم كفار ملحدون اذ الاجماع والكتاب والسنة
على حرمة مال المسلم ودمه بغير حق شرعي اما الكتاب فقد قال الله تعلى ولا تاكلوا
اموالكم بينكم بالباطل عفا على ما قبله من تبيين حدود الله تعلى فهو منها والافة
محكمة واما السنة فحديث الصحيح كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وما له
والاجماع على ذالك وكانوا من احتياطهم على هذا السحت يقومون على ورتة
الميت جميع ما خلفه من عقار وعيره باغلاثمن واخذوا ربع سدسه ويزيدوا
فوق ذالك اه فحمده اهل البلاد على منعه لذالك واتنوا عليه بالجميل ثم
ارسل الى السلطان محمد في طلب الامارة فكتب له السلطان ذالك وولاه امر
طرايلس وعملها وعمارة السفر والغزوفي البر والبحر فغنم من الكفار سبنا
كثيرة وامر الاغزيرة وكان جماعا للاموال بكل وجه امكن واستمر على ذالك
وفي كل سنتين بجدد له السلطان تشريفا وكلما جاءه رسول من قبل الس لهان
احسن اليه الاحسان الكلي فلما تمكن اشتد ظلمه ومنع التجار المسافرين لارض
فزان من التحارة في النخار والحزز والكاغط ونادى ان لا يتجر احد بذالك غيره وحجر
عل الناس شراء السلع المهمة القادمة من البحر واقام رجلا لشرايها / دفع
للرجل /الا يشتري كل سلعة تاتى من بلد النصارى او عيرها ولا يستطيع
احد يشتتري سلعة من اربابها غيره وهو يبيع لاها الاسواق فبذالك ضعف
تجار البلاد والمسافرون لارض فزان وضعف الجالبون حيث لم يحصل لم رح وذلك
بسبب الحمجر عليهم قال حسين بن احمد البهلول فيما كتب ومن خطه
فقلت كانذا حزم وعزم وشجاعة طالت دولته واشتهر خبره في مشارق الارص
ومغاربره وكان قبل ولايته وهو قايد الجبش عند محمد باشاله فتكات في مغازيه
واحواله قل ان توجد في الاكثر من امثاله وكان شديد العزم في غزوه على الاعراب
ربها بقى الستة ايام او السبعة لم ينزل على فرسه الالضرورة فيبقى على
الفرس ليلا ونهار ا وبما يعلق على الفرس ويركب فرسا ءاخر ولم يسترح في
ذالك وكان في ايام محمد باشاخلع بيعته جابر ابن موسى التاورغى ولم يدخل
يدا في الطاعة واجتمعت عليه الاعراب يحكى انه لحر في عيد اربعين بعيرا وثلاثماية